
لم ين أحد ليتوقّع ترارا لمعارك الساحل بعد أن بدأت منذ أشهر, وتوقّفت بعد فترة وجيزة. إ أنّ عودتها اليوم وبهذه القوة

وبعد الانتصارات البيرة الت حقّقها الثوار ف هذه المعارك والت من بينها مقتل عدد كبير من الضباط العلويين الّذين

أرهبوا النّاس, وكالوهم سوء العذاب, وعل رأسهم هلال الأسد, هذه الانتصارات تثير الثير من التساؤلات.

فهل كانت هذه المعارك تجري بعيدا عن أعين الدب الروس ودول الغرب والولايات المتحدة الأمريية, وكل منها والغ فيما

ا عن طريق الدعم الذي تقدّمه روسيا لحليفها بشّار الأسد وليس لزرقة عينيه, وإنّما لمصالح روسيا فسورية, إم يحدث ف

سورية وليس أقلّها القاعدة الت تملها ف طرطوس, إل جانب رغبتها ف إظهار نفسها كقوة إقليمية ودولية لا يستهان بها

بعد هزيمتها النراء ف أفغانستان, إضافة إل وجود سوق لسلاحها المخزن ف مستودعاتها, والمهدّد بفقدان صلاحيته.

أما دول الغرب وأمريا فان دورها يتمثّل ف الصمت عما يقدّم من دعم للنظام سواء من حليفه الروس, أو الدعم المقدّم

من إيران وشيعة العالم عامة والذي تجاوز السقف الأعل من خلال وقوف قواتها إل جانب قوات بشّار الأسد ف مواجهة

الشعب السوري الأعزل, بل لم يتف الغرب وأمريا بهذا بل عملوا عل إعطاء وعود للثوار بدعمهم, هذه الوعود الت لم ينفّذ

منها شء, وكان لها أثر سلب ف نفوس الثوار والشعب السوري.

إنّ انشغال روسيا بمشاكلها ف أوكرانيا ثم ضمها لجزيرة القرم وما أثاره هذا الضم من استنار من دول الغرب والولايات

المتحدة مع موجة من التهديدات والاستياءات والخطوط الحمر والزرق والصفر الت وضعها أوباما, كل هذا ربما شغل

روسيا عن حليفها بشّار الأسد ف سورية, وربما وجدت البديل ف جزيرة القرم عن ميناء طرطوس الساحل والذي لم

يجلب لها إ الثير من المتاعب وأفقدها الثير من الأصدقاء ف الشرق الأوسط هؤلاء الذين كان يمنها أن تحقّق معهم

مصالح ليست بالبسيطة أو القليلة.

أما الولايات المتحدة والغرب الذي لم يبحث يوما إ عن مصالحه فلربما وجد ف غض الطرف عن معارك الساحل فرصة

للنيل من روسيا وربما ه فركة أذن لها خاصة مع وجود الأرمن ف منطقة كسب وغيرها وتعمل روسيا دائما عل أن
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تتخذهم شماعة لتدخلها فيما يحدث ف سورية.

وليس من المستغرب أن يون الغرب والولايات المتحدة قد قررا إنها الوضع ف سورية والسماح للثوار بتحقيق ماسب

تخفّف من شعور الثوار بتآمر العالم عل ثورتهم, وحت خذلان الأصدقاء لهم, وبمدّهم ببعض الأسلحة غير النوعية أو غض

البصر عن مرور السلاح إليهم.

إنّنا لا نعجب أيضا إذا أدرك الغرب مؤخرا أنّ الدولة العلوية الت يريدون إقامتها لن تقوم لها قائمة وسط بحر سنّ لا يفرط

ف وحدة التراب السوري ولا يقبل أي مساس به.

نقول ربما أدرك الغرب هذه الحقيقة؛ فهو يعمل بسياسة غض الطرف مع العمل عل إيجاد بديل لبشّار الأسد يحقّق مصالح

إسرائيل ويوفّر لها الأمن الذي وفّره نظام الأسد لها وعل مدى أكثر من أربعين عاما.

إنّ إسرائيل اليوم تعلن وقوفها إل جانب النظام السوري بتهديدها لتركيا جارة سوريا إن وقفت إل جانب الثوار السنّة

الذين سيحقّقون للحومة التركية المدعومة من شعبها والت حقّقت فوزا ساحقا ف الانتخابات البلدية, وسيحقّق ثوار سورية

مصالح تركيا بمنع قيام دولة علوية عل حدودها ستجلب مشاكل عديدة لتركيا وشعبها.

دلالة واضحة أيضا عل ستدل عن مواقف أكثر وضوحا تجاه معارك الساحل, هذه المواقف الت ام القادمة ستنجلإنّ الأي

موقف هذه الدول من الإنسان السوري الذي عان ما لم يعانه أحد ف هذا العالم.

المصادر:


